
إيكونومسـت: سـليماني “أسـد في الشتـاء ..
أفول نجم بطل عسكري”

, سبتمبر  | كتبه باسل درويش

قالت مجلة “الإيكونوميست”، إن الصورة التي رسمت للجنرال الإيراني قاسم سليماني كأبرز عناصر
الأمــن الإيــراني وكــائن يتــوارى في الظلال، مــا لبثــت أن تبــدلت بعــد أن بــدأت صــوره تظهــر علــى مواقــع

التواصل الاجتماعي وهو في ساحات المعارك داخل العراق.

وقالت المجلة إن إيران حرصت على إبراز تنامي نفوذها في الشرق الأوسط، وتساهلت السلطات في
البداية مع نشر صور سليماني، ثم ذهبت تشجع وسائل الإعلام الإيرانية المملوكة للدولة على الإكثار
من نشرها، وأصبح حديث الناس لدرجة أن بعضهم أنشأ له حسابًا تهكميًا على موقع “تويتر”، بل

ذهب بعض المعجبين به إلى حد أن يطلق عليه لقب “سوبرماني”.

ولفتت إلى أن هذا التركيز الإعلامي سرعان ما تبدل واختفى سليماني خلال الشهور الأخيرة تمامًا عن
يــره الســنوي كالمعتــاد حــول الشــؤون الإقليميــة أمــام مجلــس الأنظــار، ليظهــر مجــددًا وهــو يقــدم تقر
الخبراء الإيراني ذي الحظوة والنفود، وأضافت: “لم يعد الأمر يقتصر على اعتبار صور السلفي الملتقطة
لـه مـع المليشيـات الشيعيـة ضـارة بـل تعـداه إلى التشكيـك في جـدوى ونجاعـة جـل الإستراتيجيـة الـتي
انتهجها في العراق، وحول ذلك يقول أحد المحللين السياسيين في طهران إن سليماني مارس ضغوطًا
شديدة على السنة في العراق حتى تواترت الشكاوى المرفوعة ضده”، ويقال إن من أبرز نقاده آية الله
كبر رجالات الدين الشيعة، الذي صدر عنه بحقه توبيخ علني في الثالث العظمى علي السيستاني، أ
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عشر من مارس بعد أن صدرت عن اللواء سلسلة من التصريحات التي تتباهى بنفوذ إيران المتعاظم
يا ولبنان والبحرين”. في كل من العراق وسور

المجلة إن رسالة خاصة وصلت من السيستاني إلى القائد الأعلى في إيران علي خامنئي، يعرب له فيها
عن قلقه إزاء سلوك سليماني، حسبما صرح به مصدر مقرب في طهران.

وتشير المجلة إلى أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت التصريحات التي نسبت بعد ذلك بقليل
إلى اللواء سليماني، والتي قال فيها إن ما يسمى بالهلال الشيعي قد وصل إلى دولة عربية خامسة
هــي الأردن، ويقــول المصــدر في ذلــك إن ســليماني “بــات الآن تحــت إمــرة هيئــة تقيــد ســلوكه ولم يعــد

ير الخارجية بحكم الأمر الواقع”. بإمكانه التصرف كما لو كان وز

ولفتــت الصــحيفة إلى أن التــدخل الســعودي في اليمــن كمــا يبــدو هــذا الصــيف، كــان لــه دور فاعــل في
الإطاحة بسليماني، وكان الإجراء السعودي، على رأس تحالف عربي، قد جاء ردًا على تورط إيران في

مساندة ودعم الثوار الحوثيين.

ونقلــت عــن مصــدر مطلــع في طهــران، إن فيلــق القــدس قــدم تقــديرًا ســيئًا جــدًا للوضــع في اليمــن،
كدوا للقائد الأعلى أن المملكة العربية السعودية ما كانت لتهاجم، ولهذا السبب عاد وأضاف: “لقد أ

يه العسكري من جديد”. السيد رضائي إلى ارتداء ز

والرجـل المذكـور هـو محسـن رضـائي، الرئيـس السـابق للحـرس الثـوري الإيـراني، الـذي جـرب السـياسة
يــة، بعــد تقاعــده مــن القــوات المســلحة في عــام ولكنــه أخفــق ثلاث مــرات في أن يصــبح رئيسًــا للجمهور

.

وبحسب المجلة، فإنه يعتبر اللواء رضائي موضع ثقة لدى المسؤولين في طهران، ولكنه رجل تنقصه
يزما، ويبدو أن السبب وراء إعادته إلى الحرس الثوري هو وضع اللواء سليماني تحت المراقبة. الكار

وأضاف المصدر، أنه “لا يوجد في فيلق القدس قسم للعلاقات العامة، والفيلق بطبيعته صامت لا
يتحــدث عــن نفســه، ولذلــك اعتــبرت الصــور الــتي نــشرت للــواء ســليماني نوعًــا مــن تخطــي الخطــوط

الحمراء، ولهذا فقد تدخل النظام لوقفه عند حده”.

وأشارت “الإيكونوميست” إلى أنه وبينما انسحب سليماني بعيدًا عن الأضواء، فقد سطع نجم رجل
ير الخارجيةـ وذلك أن إيران، التي آخر تقدم للواجهة بشخصية مختلفة تمامًا، إنه محمد جواد ظريف وز
كانت قد أبرمت للتو صفقة حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية وخمس من الدول
يا، العظمى الأخرى، باتت تفضل العمل الدبلوماسي على العمل العسكري في كل من العراق وسور
وأشارت ظريف هو الذي يقود دفة السياسة الخارجية الإيرانية في الوقت الحالي في قطيعة مع ما
كان عليه الحال خلال السنوات الأخيرة حينما كان اللواء سليماني ينظر إليه على أنه واجهة إيران

السياسية في الخا والمفاوض عنها.

وأشــار إلى أنــه وفي الأســابيع القليلــة الماضيــة زار الســيد ظريــف كلاً مــن روســيا والعــراق وعمــان وقطــر



يارة إلى تونس، يقول المطلعون على دواخل الأمور في طهران والكويت ولبنان، وقام هذا الأسبوع بز
يـد، مـن تـورط إيـران يـا يحـد، بـدلاً مـن أن يز إن مهمتـه الحاليـة تتمثـل في إيجـاد مخـ للوضـع في سور

العسكري في الحرب الأهلية هناك.

يـذكر أن إيـران تعـترف بأنهـا فقـط تـزود نظـام بشـار الأسـد بالمسـتشارين العسـكريين، إلا أن عـددًا مـن
يا يا، بالإضافة إلى العديد من الجنود، وباتت تكلفة التورط في سور الجنرالات لقوا نحبهم قتلاً في سور

مرتفعة جدًا، سواء من حيث المال أم من حيث الدم.
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